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، قصة 331 - 304تفسير الآيات (: 00-43)الدرس - 000سورة الأعراف  -التفسير المطول 
 سيدنا موسى مع فرعون 

 03-03-8002: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 
م أخرجنا من ، اللهسيدنا محمدٍ الصادق الوعد الأمين، والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين 

 . ، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات والوهم إلى أنوار المعرفة والعلمظلمات الجهل 

 :مقدمة 

والثلاثين من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الثالثة بعد  ، مع الدرس الرابعأيها الإخوة الكرام 
 :، وهي قوله تعالى المئة

كَانَ عَاقِبَةُ بِآَيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ  ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى 
 (364)الْمُفْسِدِينَ 

  سورة الأعراف

 :ـ الأنبياء قدوة للبشر  3

قوا بالكمال مم البشر، وقد تخل  ق  هم أيها الإخوة، في القرآن الكريم قصص الأنبياء، هؤلاء الأنبياء  
 .الأنبياء لا يغفلون عن الله لحظة، هؤلاء قة قدوة لنا نحن البشرالحقي ، وهم فيالبشري 

وجودهم، استناروا بنور غاية ، عرفوا هؤلاء الذين عرفوا الحقيقة، عرفوا ربهم، عرفوا سر وجودهم 
 .، نقلوا رسالة الله لخلقه ربهم، حملوا هموم البشر

 :ـ قصصُ الأنبياء فيها دروسٌ وعِبرٌ  2

 :الله عز وجل يقص علينا قصصهم لتكون هذه القصص عبرة لنا  
ُولِي الْأَلْبَابِ ۗ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ  يثًا يُفْتَرَى   لأِِ ي بَيْنَ يَدَيْه   مَا كَانَ حَد  يقَ الَّذ  وَلَ ك ن تَصْد 

يلَ كُل   شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً ل  قَوْمٍ يُؤْم نُونَ   )333)وَتَفْص 
 سورة يوسف 

 :، الآية الكريمة اية قصصهم موعظة لأنبيائه أنفسهمبل إن الله سبحانه وتعالى لعل في رو  
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كْرَى   ۚسُلِ مَا نُثَبِِتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّ  ظَة  وَِ  ه  الْحَق  وَمَوْع  ذ  ََ ف ي هَ   وَجَاءَ
ن ينَ   )380)ل لْمُؤْم 

 سورة هود  

، يزداد ثبوتاً بسماع قصة نبي دونه فلأن يمتلئ قلبنا إيماناً فإِا كان قلب سيد الخلق، وحبيب الحق 
 .صة سيد الأنبياءاع قبسم

، فيها قهر، فيها فقر، فيها اتمؤمن، الحياة فيها صعوبات، فيها مصائب، فيها ابتلاءكأنت يعني  
، هل من مصيبة أكبر من حينما وجد نفسه فجأة في بطن حوت ،مرض، فإِا قرأت قصة سيدنا يونس

 :، وهو في بطن الحوت المليارب واحديات الواقع ولا ، لا أمل بمعطمصيبة؟ الأمل معدومهذه ال
رَ عَلَيْه  وََِ  بًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْد  َِّهَبَ مُغَاض  هَ إ لاَّ أَنتَ  فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ ا الن ون  إ ِ  أَن لاَّ إ لَ 

ينَ  نَ الظَّال م   )20)سُبْحَانَكَ إ ن  ي كُنتُ م 
 سورة الأنبياء  

 :في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر 
 ﴾أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ  إِلََّ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لََ إِلَهَ ﴿

يْنَاهُ مِنَ الْغَمِِ ۚ ل كَ نُ  فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّ ن ينَ وَكَذَ  ي الْمُؤْم    )88(نج 
هذه لسيدنا  ﴾كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَ ﴿ :لذي يعطيك صعقة إيمانية التعقيبُ ، امؤمنكلكن أنت  

، اسأل الله كن مع الله ترَ الله معك، بَال  ، كن مع الله ولا تُ زن ، ولا تحيونس، ولكل مؤمن، فلا تقلق
ه في الليل، اعرض أمامه مشكلتك ر بينك وبين حواكن ، ليحاجتك، توسل إليه بعمل صالح، بصدقة، ناج 

لْحَ طعامكالله عز وجل، لتكن  ك إِا نعل سعَ ، اسأله ش  مناجاة بينك وبينه، اشكُ له ما تعاني، اسأله م 
 .له حاجتك كلها ، اسأأحاديث شريفة اانقطع، هذه كله

اَ أن تقرأ قصة نبي على أنها قصة، لا، ، إيقتداءقصص الأنبياء ليست لأخذ العلم، ولكن للاذه ه 
 .، طريق إلى الله هي درس لك، توجيه لك، منهج لك

 .﴾بِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَا﴿: فيا أيها الإخوة
، من المواعظ والدروس والاستنباطات، لكن هذه القصة فيها لآن نحن أمام قصة طويلة جداً ا 

ترسمه هذه القصص إلى الله ، واستنارة وطريقاً د ما يملأ حياتنا أمناً وطمأنينةوالحقائق والقوانين والقواع
 :قومهث الله عز وجل عن الأنبياء السابقين جاء دور سيدنا موسى مع بعد أن حد  ف، عز وجل

 ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى

 :ـ الحقُّ قديمٌ ، كلما انطمس بعث الله نبياا ليظهره مِن جديد  3

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya88.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura21-aya88.html
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ن هذا ، ماِا نفهم مشيء كان تحت الأرض ثم بعثناه ﴾عَثْنَابَ ﴿كلمة  ﴾عَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىثُمَّ بَ ﴿ 
نطمس يالسلام، وأنه تمر على البشرية حقب وأن الحق جاء به آدم عليه ، التصوير؟ نفهم أن الحق قديم

م من كلمة فهَ الحق، ثم يأتي النبي فيظهره، ثم تنطمس الحقائق، فيأتي نبي آخر فيظهره، هذا ما يُ  افيه
 . ، والحق جاء به الأنبياء ر الإنسانطَ ز في ف  رك  بعثنا، الحق قديم، والحق مُ 

بوا كلما غل   ،كلما غل بوا مصالحهم على مبادئهم، رالبش كلما تاهَ  ﴾عَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىثُمَّ بَ ﴿
ن السماء تأتي رسالة نبي لتوقظهم، ، وأعرضوا ع، كلما انجذبوا إلى الأرضقيمهمشهواتهم على 

 . ، لعلهم ينتبهون إلى سر وجودهم لترشدهم، لتنبههم

 :ـ معنى الآيات  2

الله عز وجل أعطانا قوة إدراكية، فإِا يعني  ،الآيات العلامات ﴾بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآَيَاتِنَا ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ ﴿ 
 .، بينة رة، واضحةبعث إلينا نبياً معه أدلة، معه علامات، معه أشياء ني  

 :الآيات الكونية 

ن أن الآيات أنواع ثلاث، آيات كونية، هذا الكون هو الثابت الأول، ، لا شك أنكم تعلمو أيها الإخوة 
كل شيء في الكون ، كل شيء في الكون يدلك على الله ،، ووحدانيته، وكمالهالكون كله ينطق بوجود الله

الكون ف، شيء في الكون ينطق بوحدانية اللهكل ، كل شيء في الكون ينطق بكمال الله، ينطق بوجود الله
 .، أو آياته الخلقية، آياته الكونيةلقيةمن آيات الله الخَ 

 :الآيات التكوينية 

حينما نج ى الله سيدنا موسى من فرعون يعني ، ر، لكنها آيات تكوينيةخَ اله آيات أُ لكن أفعاله، أفع
 :فهذه آية كبيرة 

  (02)قَالَ كَلًَّّ إِنَّ مَعِيَ رَبِِي سَيَهْدِينِ  )30)مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ أَصْحَابُ  فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَان   
 سورة الشعراء  

 ؟؟ كيف نج ى سيدنا محمد في الهجرةسيدنا موسى؟ كيف نج ى سيدنا إبراهيمكيف نج ى الله عز وجل  
اه في معركة الخندق، فهذه القصص دروس  اه في الهجرة، ونج  اه في الطائف، ونج  اه في الغار، ونج  نج 

 .لنا
تقرأ قصة في القرآن على أنها قصة، إنها درس بليغ، إنها رسالة من الله،  ألا  : ةالذي أتمناه ثاني 

 .، هناَ آيات تكوينية هي أفعاله فهناَ آيات كونية، هي خَلق الله
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 وَذَكِِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَِّّ 

، قال مع الله أيام المستمعين واحد إلا وله ، ما من الإخوةنتقل إلى موضوع يخص كل واحد منكمأ 
 :تعالى 

نَ الظ لُمَات  إ لَى الن ور  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى  ب آيَات نَا أَنْ أَخْر جْ  ل كَ  ۚوَذَكِِرْهُم بِأَيَّامِ اللَِّّ قَوْمَكَ م   َِ  إ نَّ ف ي 
 )1)لَآيَاتٍ ل  كُل   صَبَّارٍ شَكُورٍ 

 سورة إبراهيم  

الله عز وجل  عنه، أو شبح مصيبة مخيف مرة كان في أزمة شديدة جداً، الله عز وجل فر جها 
 .الله عز وجل نصره عليه  قوي عنيد حاقد عنه، أو عدو اصرفه
تنجو من مصيبة، أن يستجيب الله لك دعاءَ، أن يرحمك، أن يوفقك، أن يعطيك، أن أن  أحياناً  

 .﴾ذَكِِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَِّّ وَ ﴿: أيام الله، قال تعالى الله، هذه لسانك في الدعوة إلىن يطلق ، أيزوجك
توفيق، علاقات تأييد، علاقات ، علاقات ا كان لك علاقات مع الله رائعةإِ، وأنت أيها الأخ المؤمن 

 .﴾ذَكِِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَِّّ وَ ﴿ نصر، علاقات اتصال، علاقات حميمة مع الله عز وجل، هذه الأيام اِكرها
د الملوَ في الأندلس هو ابن عباد، كان يمشي في حديقة قصره، فرأى بركة ماء، وقد مرة أحيعني  
 : ، فقال وهو شاعرماء سلسلة، فكأن سطح الفيها الرياح أث رت

 صَنَعَ الريحُ من الماءِ زَرَد 
* * * 

 :، فسمع جارية وراءه تقولع إكمال البيتيعني كالسلاسل، فلم يستط 
 أَيُّ درعٍ لقتالٍ لو جمدْ 

 * * * 
ال، مرة كراماً يفوق حد الخي، أكرمها إما بعده إكرام ، وأكرمها إكراماً فأعجب بهذه الجارية، وتزوجها 

ه بماء الزهر، وقال لَ بَ جَ طين، فجاء لها بالمسك والعنبر، و حن ت إلى حياتها الفقيرة، فأحب ت أن تمشي في ال
علاقة سيئة بينه وبينها  ، وفي ساعةهذا هو الطين، دوسي فيه، ثم عُزل عن ملكه، ودخل السجن: لها

 ! ولا يوم الطين ؟: ل لهافعاتبها، وقا! قط اً ما رأيت منك خير : قالت له
ر نفسك بأيام الله، يوم وفقك في الدراسة، شعر تأحياناً يعني   الأمور ليست كما ينبغي، فتتضايق، ِك 

لإنسان ، فاما م ن إنسان ما له أيام مع الله، و وفقك في الزواج، عر فك بذاته العلية، ساقك إلى أهل الحق
 .﴾رْهُمْ بِأَيَّامِ اللَِّّ ذَكِِ وَ ﴿ :البطل لا ينسى هذه الأيام، من باب الوفاء
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خَلقه آية، وأفعاله آية، يعني آيات تكوينية، وله آيات قرآنية، الله عز وجل له آيات كونية، وله : إِاً  
رفة الله، الله تعرفه من أصل الدين مع يات هي الطرائق إلى الله عز وجل، بما أن  ، وهذه الآوكلامه آية

 . من كلامه ، من أفعالهخَلقه، 

 رْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَى فِ 

 :معنى الملأ 

 ؟﴾﴿وَمَلَئِهِ ما معنى كلمة  ﴾نَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآَيَاتِ ﴿ 
قوة ، الملأ الرجال الذين يملؤون العين، شكل، جسم، ِكاء، فصاحة، بيان، منطق: بعضهم قال

 مة ملأ أنهم يملؤون العين والسمع،كل ، فمن معانيشخصية، هؤلاء الملأ
بُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ  ا رَأَيْتَهُمْ تُعْج  َِ  يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ  ۖكَأَنَّهُمْ خُشُب  م سَنَّدَة   لُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖوَإِن يَقُو وَإ 

مْ ۚ هُمُ الْعَدُو  فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ   )3)اللََُّّ ۖ أَنَّى  يُؤْفَكُونَ عَلَيْه 
 فقون سورة المنا 

 .لع عليهم يملؤون عينك مهابةإن تط  
يبدو أن في ر جل ، و إنسان يملأ العين على أبي حنيفة، وكان يلقي درساً  دخلهناَ رواية أنه يعني  

ن اً رجليه قط، لكي ماد  ئ  عليه وسلم ما رُ ، مع أن النبي صلى الله أبي حنيفة ألماً، فاضطر أن يمدها
مامة، وجلس في الدرس، ة وع  ب  المعذور معذور، فدخل إنسان عظيم الهيئة، عريض المنكبين، يرتدي جُ 

، وبعد نهاية الشرح سأله ح، وشرح أبو حنيفةة الصبفاستحيا منه، ورفع رجله، والحديث كان عن صلا
عندئذ : بل الفجر؟ قال لها نفعل إِا طلعت الشمس قماِ: العين والسمع، قال له هذا الإنسان الذي يملأ

 . الملأ رجال يملؤون العين والسمع الأصل أن .يمد أبو حنيفة ر جله
 ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآَيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ﴾

 فَظَلَمُوا بِهَا

 :الحديث عن الدنيا تكون الآذان له مصغية  – 3

ة كي تنقلك من الظلمات إلى أهيَّ وكانت هذه الآية مُ ظلمتها ، ما تستمع لآية كونية، ولا تعبأ بهاحين 
، كانت هذه الآية كفيلة أن تهتدي بهدي الله عز ة أن تأخذ بيدَ إلى اللهأهيَّ ية مُ ، كانت هذه الآالنور
 .، فإِا لم تعبأ بها فأنت ظالم وجل
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، فون السمعره  غية، يُ اصتجد الآِان ، إِا تكلمت في الدنيا لاحظ الناس في عصور التخلف
ثرد وجناتهم، تتألق عيونهم، تتو  يحاورونك تهم في أمر الدين رأيتَهم ينامون، ويتثاءبون، ، وإن حدَّ
 : ، هذه مشكلة كبيرة جداً ويعتذرون 

والبيع والشراء، وأسعار العملات، والبيوت، والشركات، أمور التجارة ، ياندأمور ال ﴾﴿فَظَلَمُوا بِهَا
 .غية اص ، آِانميةوالبنوَ الإسلا

 :الحديث عن الله واليوم الآخر لَ يلقى له آذانا مصغية  – 2

، كأن هذا الموضوع فإِا جاء الحديث عن الله عز وجل، وعن رسله، وعن جنته، وعن الدار الآخرة 
ها حقَّها  ،هذه الآية يعني ظلم، هلا يعني  .لم يعط 
أنت ، فوع على الطاولة على ظهره، يبدو للعين ورقة بيضاءولار موضتصور شيكًا بمئة مليون د 

عملية كم ه الورقة المستطيلة أجريتَ على هذ ،عملية كم ، 9×  0: تب عملية حسابيةاضطررت أن تك
حين أن هذا شيك بمئة مليون دولار، وكان يحل لك كل مشاكلك، ، ثم اكتشفت بعد حسابية، ثم مزقته

؟ لا تنسَ هذا المثل في معنى قوله ، كم تندممعملاً تنشئ ، و وبيتًا بالمصيفتشتري به بيتًا، ومركبة، 
 :تعالى 

وا عَن سَب يل ه  ۚ إ نَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَِّّ ثَمَنًا قَلِيلًًّ   )9)فَصَد 
 سورة التوبة

 ماذا قال آنفاً ؟: كلمة لها مدلول الظلم  – 4

؟ يقول كريم، ماِا قال آنفاً ا في تفسير القرآن ال، درسً لم، درسًا في الإعجاز العلميتسمع درسَ ع 
خطبة رائعة، لكن ما تذكر : الله لا أتذكر شيئًا فلا تؤاخذني، قال؟ ووالله الخطبة رائعة، ماِا قال: لك

فَظَلَمُوا ﴿: ب، ولا مع المدرس، مع همومه، مع شهواته، هذه معنى، لأنه ليس مع الخطيلاقاً طإ منها شيئًا
 .، القرآن يجب أن يقشعر جلدَ منه كلام الحق يجب أن يهز أعماقكيعني  ﴾بِهَا

 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 

 .، ولم يعبؤوا بآيات اللهمنهج الله هؤلاء الذين تركوا ﴾كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ ﴿
أنا : درسًا بمدينة اسمها توليدو، بعد نهاية الدرس قال لي رجل لقيتُ ، وأمرة كنت في أمريكايعني  

حتى آتي لأستمع لهذا  قطعت ميلاً هل تعلم كم : فلان، أخي فلان، أنا أعرف أخاه الطبيب، قال لي
، أي ألف كيلومتر، نحن في الشام في نعمة كبيرة، نسمع ميلاً  000: كم؟ قال لي: الدرس؟ قلت له
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ميلًا  000قطع ، أَقسم لي بالله أنه ، وأسماء الله الحسنىيرةلتفسير، والحديث، والسدروس العلم، وا
يستمع ، و كان في بلد الإنسان دروس متوافرة، ويسهل عليه أن يحضر الدرس، فإِا ليستمع لهذا الدرس

 .رة جداً لا يعرفها إلا مَن فقدها، فهذه ن عم كبيللدرس، ويكتب بعض الفقرات بالدرس
كَانَ عَاقِبَةُ بِآَيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ  ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى﴿

 ﴾الْمُفْسِدِينَ 
ينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ   نْ رَب   الْعَالَم    (303)إ ن  ي رَسُول  م 

 سورة الأعراف  

 وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِِي رَسُولٌ مِنْ رَبِِ الْعَالَمِينَ 

 :فرعون مدَّعي الألوهية والربوبية  – 3

 :، وقال عى الألوهيةفرعون اد   
  (23)عْلَىأَنَا رَبُّكُمُ الْأَ  فَقَال

 سورة النازعات  

هٍ غَيْرِي وَقَالَ ف رْعَوْنُ يَا أَي هَا الْمَلَأُ  نْ إِلَٰ ين  فَاجْعَل ل  ي  مَا عَلِمْتُ لَكُم مِِ فَأَوْق دْ ل ي يَا هَامَانُ عَلَى الط  
ب ينَ  نَ الْكَاِ  ه  مُوسَى  وَإ ن  ي لَأَظُن هُ م   )42)صَرْحًا لَّعَل  ي أَطَّل عُ إ لَى  إ لَ 

 سورة القصص 

، إلهًا، ولليل قمر إلهًا، وللا، وللشمس إلهً صر فرعون يعتقدون أن للخير إلهًا، وللشر إلهًاوكان في ع 
﴿أَنَا رَبُّكُمُ : وقال ﴾مْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي مَا عَلِ ﴿ :متعددة، وفرعون قال آلهةيعني وللنهار إلهًا، 

 ﴾الْأَعْلَى

 :الله إلهٌ واحد ، وهو ربُّ العالمين  – 2

، والسماء والأرض، والليل رب الخير والشر ﴾سُولٌ مِنْ رَبِِ الْعَالَمِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِِي رَ ﴿ 
 . واحد إله  ﴾سُولٌ مِنْ رَبِِ الْعَالَمِينَ إِنِِي رَ ﴿: ، والإنس والجن والنهار، والشمس والقمر

 حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لََ أَقُولَ عَلَى اللَِّّ إِلََّ الْحَقَّ 

ئْتُ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لََ أَقُولَ عَلَى اللَِّّ إِلََّ الْحَقَّ   يَ بَن ي إ سْرَائ يلَ قَدْ ج  لْ مَع  نْ رَب  كُمْ فَأَرْس    (301)كُمْ ب بَي  نَةٍ م 
 سورة الأعراف  
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 :رسُلُ الله لَ تقول إلَ الحقَّ 

 : لهداية خلقه أن يتكلم بغير الحق لا يليق برسول الله الذي أرسله اللهيعني  
 .الحق  غيريقول  رسول الله أنبلا يليق  يعني ﴾حَقِيقٌ ﴿
لا تقتلوا عمي ) :صلاة والسلام قال قبيل موقعة بدر؛ أن النبي عليه السريعة أِكر لكم قصة 

، وينهانا باه وأخاهأحدُنا يقتل أ>> : الصحابة غير معصومين، قالو عمه العباس كان في مكة،  (لعباسا
عمه العباس كان مسلماً، وأنه كان عينَه  م تبين أن، ث، فوقع في نفسه شيء<< قتل عمه ؟ النبي عن 

رة النبي كانت إدارة ِكية دا، فإل إلى النبي عن طريق عمه العباسقَ ن، فما م ن أمر يحدث إلا ويُ في مكة
محمداً وأصحابه في  ، فعمه إن لم يخرج مع المشركين ليلقىعمه كتم إيمانه وإسلامه جداً، له عيون، وأن  

تقل الخبر إلى أسلم، لانعمي لقد : ، وإن قال النبي الكريمهوانتهى دور بدر كشف نفسه، وانتهت مهمته، 
، لنبي الكريم وهو عند أصحابه مشرَ، وإن سكت االحقيقة، وتنتهي مهمته، وينتهي دوره كشفتُ قريش، و 

، فالنبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغةٍ لا يستطيع إلا أن يقول ب، واحتمال كبير أن يُقتلوهم في حر 
  .فقط (لا تقتلوا عمي العباس): ذه الكلمات هإلا 

وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد، عن بعض أهله، عن ابن عباس " :-رحمه الله-قال ابن إسحاق
إني قد  :(يوم بدر قال لأصحابه يومئذ -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  -رضي الله عنه  -

عرفت أن رجالًا من بني هاشم وغيرهم قد أُخرجوا كرهًا، لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدًا من 
ومن لقي العباس بن عبد بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث فلا يقتله، 

 .ا خرج مستكرهًافلًّ يقتله فإنه إنم -صلى الله عليه وسلم  -المطلب عمِ رسول الله 
أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا، ونترَ العباس؟ والله لي  ن لقيته لألحمنه : فقال أبو حذيفة :قال

ضي الله ر  - فقال لعمر بن الخطاب -صلى الله عليه وسلم  -فبلغتْ رسول الله  :قال .بالسيف
 -بالسيف؟ فقال عمر  -صلى الله عليه وسلم  -يا أبا حفص، أيُضرب وجه عم  رسول الله  :عنه

فكان أبو حذيفة  .يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق -رضي الله عنه 
ف رها عني الشهادة، ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفًا، إلا أن تك :يقول

 فقُتل يوم اليمامة شهيدًا
 إسحقابن 

دعوة إلى الله، مع أنه غير  عز وجل إنسان بالإِا أكرم الله! رسول يتحزب لأقربائه؟ هذا مستحيل
 ؟الممكن أن يتكلم كلامًا لمصلحته، لكن من معصوم
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أن  سفت الشمس، وقد كُ حابة من باب محبتهم للنبي توهمواالنبي الكريم لما مات ابنه إبراهيم الص 
أن هذا الحدث ، وأحد التلامذة ظن دعوة متواضعة إنسان إِا كانت له ، فأي  سفت لموت إبراهيمالشمس كُ 

إنها مفيدة جداً، ولا يتكلم بشيء، لأنها هذه جيدة، : ويقول ،يبقى الشيخ ساكتًاف لكبير من أجل شيخه،ا
 : ، وقال لنبي عليه الصلاة والسلام خطيباً ، لقد وقف اتدعم مركزه، لا

مْسَ وَالْقَمَرَ لََ يَنْكَسِفَانِ لِمَ    وْتِ أَحَدٍ وَلََ لِحَيَاتِهِ إِنَّ الشَّ
 ذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة وأبو داود والترمأخرجه البخاري ومسلم 

، في الوهم، المؤمن أمين على هذه الدعوة علميًّا، لا تعشْ  لابد أن تكون رجلاً  العلمي، الموقفهذا  
في التعتيم يبرز حقيقة ، المؤمن الصادق م، ولا يبالغ، ولا يبرز شخصهولا يوه   ،صلحتهشيئًا لم جي رلا ي

 . ، وحقيقة هذا النبي الكريم هذا الدين
وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِِي رَسُولٌ مِنْ رَبِِ ﴾﴿فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ  ﴿
  .، رب العوالم كلهاإله واحد ﴾نَ الْعَالَمِي
ية الخلق أن يقول الله لهدالا يليق بنبي كريم أرسله  ﴾عَلَى اللَِّّ إِلََّ الْحَقَّ  حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لََ أَقُولَ ﴿

 .كلاماً لمصلحته
أن ، يجب يا أستاِ: شتري ستارة لغرفة الضيوف، فسألت أحد الباعة، قال ليأمرة أردت أن : طرفةك 

ي ن، أقنعات تكون جميلة جداً ي الستارة مثن  ، حتى تأتنقطع من الثوب ضعف عرض الحائط، زائد متر
ر، ضرب اثنين، ستة، زائد متر واحد سبعة، أنا اخترت ثوبًا، بعد شبه  محاضرة، عرض الحائط ثلاثة أمتا

، فوراً أعطاني بهذا القياس أحلىهذا المطرز : ي، قال لا قاسه وجده أقل  من الضعف، خمسة أمتارلم  
، ما دام حقيقة ثانية، هو ينطق عن الهوى لمصلحته، أعجبني هذا الثوب، لكنه أعطى قاعدة أخرى 

 .أجملفهو بهذا القياس  مطرزاً 
اختر لي لوناً، تختار له : ل لكإن قا، تسعة أعشار  كلام  الناس عن هوى  ، إنصدقوا أيها الإخوة 

 :أما النبي عليه الصلاة والسلام ،سوأ لون، لون كاسد، هذا أجمل شيء، عن هوى أ
  (3)إِنْ هُوَ إِلََّ وَحْيٌ يُوحَى  (4)وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى  

 سورة النجم  

نَةٍ مِنْ رَبِِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ   بَنِي إِسْرَائِيلَ  قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِِ

نَةٍ مِنْ رَبِِكُمْ قَدْ جِئْتُ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لََ أَقُولَ عَلَى اللَِّّ إِلََّ الْحَقَّ  ﴿  ﴾كُمْ بِبَيِِ

نَةٍ مِنْ رَبِِكُم – 3  قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِِ
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 . ، معي معجزة معي دليل، معي بينة، معي آية 

 فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  – 2

 .، واستحيا نساءَهم ح أبناءَهملمهم فرعون، ِب  يبدو أن هؤلاء القوم ظ ﴾ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ 
ائيل سوف يقضي إنسان رأى أن طفلًا من بني إسر  :فيما تروي بعض الرواياتفرعون توهم لأن  

ل قتَ فأمر أن يُ  ،احبهذه الرؤيا، أو بهذا المنام، وفرعون جبار، طاغية، سف   فرعون ، فأُخبر  هعلى ملك
، كر تُقتل مكانه، المشكلة هذا حلها عند فرعون بر عن ولادة طفل ِ، وأية قابلة لا تخأبناء بني إسرائيل

 . ، والله يفعل ما يريد وأنا أريدقصره، أنت تريد، رباه في  ا الطفل الذي سيقضي على ملكهأما هذ
، إِا سل مت لي فيما أريد كفيتك ما تريد ، وإن ، ابن آدمأريد أكن لك كما تريد ابن آدم ، كن لي كما 

  .، ثم لا يكون إلا ما أريدتريديد أتعبتك فيما لم تسلم لي فيما أر 
رُ من مَأمَن ه،  ناَ إنسان ِكي إطلاقاً،مع الله عز وجل ليس ه  عرفت الله من نقض يُؤتَى الحذ 

 . العزائم 
يًّا أنعيلم ون الحقيقة أن فرع ﴾سِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَرْ ﴿  :، قال له، أو أنه هو إهناَ آلهة د مد ع 

ادِقِينَ     (360)قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
 سورة الأعراف  

 

ادِقِينَ   قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

قتل سيدنا الإنسان أهون عليه من قتل ِبابة، لمَ لم ي ، وقتلإنسان يقتل بلا حساببيننا، يعني  
حتى إن  ؟إِا كان الله معك فمن عليكالتوحيد، هذا  ،نالإيما ، هذاموسى؟ لأن فرعون بيد الله عز وجل

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ﴿: كلمة الحق لا تقطع رزقاً، ولا تقر ب أجلًا، قال فرعون 
ادِقِينَ ﴾  .الصَّ

 فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ : وسى المعجزة الأولى لم

 :سيدنا موسى  
  (361)فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَأَلْقَى عَصَاهُ  

 سورة الأعراف  

 :قصة عصا موسى  – 3
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 :لكن لحكمة بالغةٍ بالغة في المناجاة قال الله عز وجل لسيدنا موسى  
  (31)وسَىتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُ  وَمَا 

 سورة طه  

 :، الجواب سؤال عجيب ؟ إنهألا يعلم اُلله ما بيمينه 
أُ عَلَيْهَا وَأهَُش  ب هَا عَلَى  غَنَم ي وَل يَ ف يهَا مَآر بُ أُخْرَى   هِيَ عَصَايَ قَالَ   )32)أَتَوَكَّ

 سورة طه  

تعل معاني فرعية فأراد أن يف، أن سَ بهذه المناجاة ي ناجى ربهلكن يبدو أن هذا النبي الكريم الذ 
أُ تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ ﴿ وَمَا﴿ :قال ،تمام ﴾هِيَ عَصَايَ ﴿: ليتابع المناجاة، قال قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ

 ﴾ا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِيعَلَيْهَ 
 ﴾وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى  ﴿ :لعلي أجبت إجابة ما أرادها الله، قال ،لعلي أطلت: فخجل، وقال 
 : ؟ كلام دقيق جداً ما هذه المآرب يا موسى: قول ليي عز وجل لي أن أتابع و إِا سمح الله يعني

أُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴿ ﴾وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴿ وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ  قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ
 ذه التي بيدَ ما هي؟ عصا من خشبل أراد أن يلفت نظره، هالله عز وج الحقيقة لحكمة بالغةٍ  ﴾أُخْرَى 
غصناً نضراً مورقاً مزهراً معجزة، فما وأن تعود هذه العصا الآن جماد ، أصلها نبات، انتقال النبات ،يبس

 ﴾ا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىوَمَ ﴿ :قال له ؟لحيوان، إلى اقولك إِا انتقلت من الجماد، إلى النبات
بعد قليل  الكنهمورقًا، أو  مزهراً  ، ومستحيل أن تعود غصناً جماد يعني، بيدَ عصا انتبه، هذه التي 

أُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴿: سوف تكون حية تسعى  ﴾آَرِبُ أُخْرَى وَلِيَ فِيهَا مَ  قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ
يَ حَيَّ فَأَلْقَاهَا  (31)قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى  َِا ه    (80)ة  تَسْعَىفَإ 

 سورة طه  

لُ إلى حية صغيرة أمام موسى : التجربة الأولى للعصا  – 2  :التحوُّ

 ﴾ةٌ تَسْعَىفَإِذَا هِيَ حَيَّ ﴿، حتى لا يخاف ، الله جعلها له حية صغيرةتجربةهذه أول  
  (23)قَالَ خُذْهَا وَلََ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى 

 سورة طه  

تكن  بل فرعون ألق  العصاحينما تقا: لو أن الله قال لهيعني ، فسهمن ن اً ن واثقاكحينما قابل فرعون  
حية  الجامدة أصبحت ذه العصا، ه، فاطمأن، صار إلقاء تدريبياً ، فطمأنه، لكن ما معه تجربةثعباناً 
 . تسعى

لُ إلى ثعبان كبير أمام فرعون : التجربة الثانية للعصا  – 4  :التحوُّ
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ادِقِينَ  إِنْ ﴿: أمام فرعون قال له   ﴾كُنْتَ جِئْتَ بِآَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
 (361)فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ 

 الأعرافورة س

 ، لكن هي حيةثعبان: ، ومرة يقولحية: ، مرة يقولإن في القرآن تناقضًا: بعض المستشرقين قال 
فإِا هي ثعبان  ه، تصور رجلًا أُلق ي أمامه عصاخاف لأنه بشر، حتى لا يعلى انفراد فيما بينه وبين الله

فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ  ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ : ثانية وثق من نفسهلكن المرة اللا، حية صغيرة، ، متراً  38بطول 
 ﴾مُبِينٌ 

 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ : المعجزة الثانية لموسى 

 :قال تعالى  الأسمر أسمر، ،ر اللون أسم كانموسى وسيدنا  
  (361)وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ  

 سورة الأعراف  

  .إبرة مستحيل. ، لحفر بئرين بإبرتين، مرتين، واللهوالله>> : مرة قال سيدنا عليمستحيل، يعني  
أيضاً . ونقل بحرين زاخرين بمنخلين .أيضاً مستحيل. عاصف بريشتينيوم وكنس أرض الحجاز في 

ا هِيَ بَيْضَاءُ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَ ﴿ .أيضاً مستحيل. <<ل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضينوغس .مستحيل
 .كأنها كوكب دري تتألق تضيء : وفي روايةبيضاء، : في رواية ﴾ينَ لِلنَّاظِرِ 
: فرعون قال ﴾أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴿ :، فرعون قال، فرعون إلهة بهاتين الآيتين هز  كيان فرعون الحقيق 

، ، وتطامن، وانكمشصغر فرعون الآن ، بهاتين المعجزتين هز كيانه ﴾لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي  مْتُ مَا عَلِ ﴿
م  . دائماً منافقون هناَ حوْل فرعون طبعاً ، و وحُج  

 قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ 

  (361)عَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْ  
 سورة الأعراف  

 ﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾: ، وهذا ساحر، وتبقى إلهناأي أنت يا فرعون إله 

 يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ 

  (336)تَأْمُرُونَ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا  
 سورة الأعراف  
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اذَا فَمَ ﴿ :متى كان يقول ملك جبار ﴾فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿: هذا كلام فرعون : بعضهم قال 
 :تابع فرعون  ﴾إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴿: ، وصغُر، وتحج مضعُف ﴾تَأْمُرُونَ 

 .﴾أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ رِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ يُ ﴿

 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ 

 حلأن تُ ، القضية لا تحتمل ، القضية تحتاج لإعداد كبير، ليست موضوع سحرالقضية أكبر بكثير 
 .آنياً 

ر يأَرْس  وَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ     (333)نَ لْ ف ي الْمَدَائ ن  حَاش 
 سورة الأعراف  

يأتوَ بالسحرة  عم  م على كل البلاد أن ﴾نَ لْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِيأَرْسِ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَ ﴿مهلة، خذ  
 ﴾لْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِ ﴿: المتفوقين الكبار

 يَأْتُوكَ بِكُلِِ سَاحِرٍ عَلِيمٍ 

  (332)يَأْتُوكَ بِكُلِِ سَاحِرٍ عَلِيمٍ  
 لأعراف سورة ا 

 .قيثعبان مبين حقي هذه معجزة،، ليقين أن هذا الذي رآه ليس سحراً يعلم علم ا الساحر الحقيقة أن 
الله  نسبحا: إنسان قوي جداً يصطاد فتوجه نحو طائر، ولم يصطده، فحتى يتملقوا له، يقولون  :مثلاً 

قَالُوا أَرْجِهْ ﴿، والمنافق هو هوَ النفاق هذا ،أصبته ومات، لكنه لا زال يطيربالرغم من أنك يا سيدي، 
 .﴾أْتُوكَ بِكُلِِ سَاحِرٍ عَلِيمٍ يَ ﴿ ﴾نَ لْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِيأَرْسِ وَأَخَاهُ وَ 

 :السحرة في موعد التحدي مع نبي الله موسى 

 :وصولُ السحرة إلى مكان التحدي  – 3

حَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ وَجَ     (334)اءَ السَّ
 سورة الأعراف  

 . ، ووصلوا إلى قصره وا فرعونَ ؤ أي جا 

 :طلب السحرة أجرا من فرعون عند الغلبة والنصر  – 2
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، ، وتطامن، وانهز  ، وتزعزعت مكانتهفرعون ضعف مركزه ﴾بِينَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِ ﴿
م   :عي الألوهية جاء من يهز كيانهد  لمُ أن هذا الإله ا وا، عرف، صغُرتحج 
 إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾﴿ :لوا ضعف فرعون أرادوا أن يستغ ﴾قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً ﴿

 :تشجيع فرعون السحرةَ بالمكافآت المغرية  – 4

نَ الْمُقَرَّب ينَ قَالَ نَعَمْ     (333)وَإ نَّكُمْ لَم 
 سورة الأعراف  

بِينَ وَإِ ﴿: ، وفوق الأجربلا تردد   .﴾نَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّ
  (331)ينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِ  

 سورة الأعراف  

 .قصة في الدرس القادم إن شاء اللهنتابع تتمة ال 

 والحمد لله رب العالمين 


